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Résumé :    
  

L’État algérien cherche depuis 
l’indépendance à effacer le projet des 
différences entre les domaines établi  
par l’occupation et cela par 
l’intermédiaire de sa concentration sur 
les zones côtières  pour ses intérêts et 
par la réorganisation du territoire  
national et une attention accrue au sud 
pour son importance géostratégique 
rendant les échanges et la coopération 
transfrontalière et de développement de 
zone entre pays voisins d’une part et la 
possession des ressources d’énergie et 
de métal qui sont le principal moteur 
de l’économie nationale, d’autre part. 
          Par le biais de cet article, nous 
nous concentrerons sur le potentiel 
dans le sud du pays et comment l’État 
organisé ce domaine au sein de la 
configuration régionale des ressources 
et intégré dans l’espace national la 
valorisation potentielle et énergique ?                 
 

  : الملخص
 

تسعى الدولة الجزائریة جاهدة منذ الاستقلال 

لمحو الفوارق المجالیة التي كرسها الاحتلال من 

والتلیة في  خلال تركیزه على المجالات الساحلیة

وذلك من خلال إعادة ، إطار خدمت مصالحه

التنظیم المجالي للتراب الوطني والاهتمام المتزاید 

بالجنوب لأهمیته الجیوستراتیجیة مما یجعله 

منطقة مبادلات وتنمیة وتعاون عبر الحدود بین 

 وامتلاكه لموارد طاقویة،دول الجوار من جهة 

ومعدنیة التي تعتبر المحرك الأساسي لاقتصاد 

هذه  الورقة  الوطني من جهة أخرى، من خلال

هذا كیفیة  تنظیم الدولة ل حثیة سنركز على بال

المجال في إطار التهیئة الإقلیمیة لدمجه في 

  ؟  المجال الوطني لتثمین إمكانیاته وطاقاته
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 مقدمة:

الصحراء الجزائریة من أهم المجالات الترابیة في الوطن والتي تشهد عدة تحولات بعد     

الاستقلال ؛وذلك بسبب سیاسة الدولة ورغبتها في دمجها في المجال الوطني عن طریق 

اع مجموعة من السیاسات منها التقسیمات الإداریة والاستراتیجیات الموضوعة للنهوض بالقط

 الفلاحي والصناعي والتي كان لها تأثیر كبیر على دینامیكیة المجال.

  ) مفهوم التخطیط الإقلیمي:1

هو دراسة الموارد الطبیعیة والبشریة المستغلة منها وغیر المستغلة في رقعة محدودة من      

ذات ممیزات خاصة (إقلیم) تشترك في مشاكل متشابهة بهدف معرفة الإمكانیات  ضالأر 

أساسا إلى  سعىالموارد المتاحة واستغلالها خلال فترة زمنیة محددة لتحقیق أهداف معینة تو 

النهوض بالإقلیم وإنعاشه، أما "لوكان" فیرى أن التخطیط الإقلیمي هو أسلوب تخطیط تنموي 

ینصب الاهتمام به على إقلیم معین بهدف تحقیق التوزیع العادل لمكسب التنمیة الاقتصادیة 

 ىوتفعیل دورهم في عملیة التنمیة وتعزیز اعتمادهم عل ،الحاجات الأساسیة للسكانوإشباع 

  1.الذات ورفع مستوى معیشتهم وصیانة البیئة

  )التقسیم الإداري كآلیة لتنمیة الجنوب:2

هو عملیة تنظیمیة للمجال الهدف منها تسییر المدن  مفهوم التقسیم الإداري: )1-2

ة إلى تقریب الإدارة من المواطن، فالتقسیم الإداري لا یتمثل فقط والتجمعات السكانیة بالإضاف

وإنما یهدف كذلك إلى تجسید سیاسة تنمویة صارمة فهو یشكل  في تعدیل الحدود الجغرافیة،

القاعدة الأساسیة للاقتصاد الوطني ویبحث عن التوازن الجهوي المتناسق والمتكامل؛ ومنه 

نها سیكون مخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد وضع سیاسة للتهیئة العمرانیة بدو 

، وكلما كانت التقسیمات الإداریة للتراب الوطني أصغر كلما كان 2محدود البعد والمدى

  3.التحكم فیها أكثر في مجال التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والعمرانیة بشكل عام

النفوذ العثماني للمناطق الشمالیة  امتد ) لمحة تاریخیة عن التقسیم الإداري للصحراء:2-

 ایةبدلسنركز في ورقتنا البحثیة على الفترة الاستعماریة إلا أنه  للصحراء(بسكرة، الأغواط)

  تشكل الحدود الإداریة للصحراء مع دول الجوار. 

الاحتلال العسكري للصحراء بدأ بالصحراء الشرقیة( الأغواط،  الاحتلال الفرنسي: )2- 1-2

تیدكلت، القورارة، الهقار في  م ثم توات،1860- 1844زاب واد ریغ) بین سنوات بسكرة ،الم

 ،4م كمرحلة أولى ومع بدایة ظهور المقاومة من طرف التوارق20البدایات الأولى للقرن 
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فكرت سلطات الاحتلال إنشاء مجموعة من الحصون الدفاعیة لتعزیز تواجدها وإحكام 

ع، فأنشأت الجیل الأول من الحصون ابتداء من عام ساقبضتها على المجال الصحراوي الو 

المرحلة الثانیة بدأت مع و )  ,Lallemand, Mac-Mahon) Miribelمع حصون  1880

م) وهي تتعلق بالتوسع نحو أقصى الجنوب الشرقي 1911- 1900القرن العشرین ( أوائل

المرحلة  )، أما(Flatters, Polignac, Motylinskiبأنظمة دفاعیة تتمثل في حصون

الأخیرة  فقد قامت السلطات بإنشاء حصون على خطوط الحدود الجدیدة المرسمة  مع دول 

 ) Fort thiriet, Fort saint, Bordj Badji Mokhtar ,Fort taratالجوار وتتمثل في (

البعض من هذه الحصون أصبحت مع مرور الوقت مراكز عمرانیة خاصة بعد تثبیت البدو 

والذي   م1902دیسمبر عام   24ت فرنسا إقلیم الصحراء  بموجب قانون أنشألقد   .5الرحل

 يم وهو عبارة نظام قانوني وسیاسي خاص بالصحراء بق1903دیسمبر  30أكمل بمرسوم  

وقد قسمت   ،6وبذلك لأول مرة تعرف الصحراء التنظیم المركزي، م1956العمل به إلى غایة 

) وهذا التقسیم للنظام الإداري هو تقسیم 1رقم ( إلى أربع أقالیم كما هو موضح في الجدول

عسكري هرمي منظم على أساس أربع أقالیم وذلك بسبب الأهمیة الاستراتیجیة لإقلیم 

الصحراء من طرف السلطات الاستعماریة من جهة، وتتبع تطور المراكز العمرانیة التي 

  .7تها الفلاحیة من جهة أخرىیقطن فیها السكان الأوربیین خاصة المراكز المعروفة بدینامیكی
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  ) التنظیم الإداري لإقلیم الصحراء في الفترة الاستعماریة:1جدول رقم (

  ةالبلدی  المركز و الملحقة  الدائرة  والمقر الإقلیم

  دائرة غردایة-  إقلیم غردایة

ملحقة ورقلة، مركز -

  القلیعة

  

 البلدیة الأهلیة غردایة تحتوى ثلاث

ة غردایة، ملحقة ورقلة دائر   مراكز

  ،مركز المنیعة

  المقر الأغواط

  دائرة الجلفة-

  دائرة الأغواط-

  دائرة المشریة-

  دائرة جیري فیل-

  

  

  البلدیة المختلطة الجلفة-

  ة الأهلیة الجلفةدیالبل-

  البلدیة المختلطة الأغواط-

  البلدیة المختلطة مشریة-

  البلدیة المختلطة جیري فیل-

إقلیم عین 

  ءالصفرا

مقر عین 

  الصفراء

  دائرة كولمبو بشار-

  

  ملحقة بني عباس -

  مركز تاغیت -

  مركز تلزازة -

ملحقة عین  -

  الصفراء

  ملحقة بني ونیف -

  البلدیة المختلطة كولومبو بشار-

  البلدیة المختلطة عین الصفراء-

  بلدیة أهلیة وواحات صحراویة -

إقلیم الواحات 

  المقر أدرار

  

  

  

  ر)ملحقة توات(أدرا -

ملحقة تیدكلت(أن  -

  صالح)

 مركز القرارة-

  (تیمیمون)

  

  إقلیم توقرت-

  
  دائرة توقرت

  ملحقة الواد -

  ملحقة بسكرة -

  مركز أولاد جلال -

  البلدیة الأهلیة بسكرة-

وتعتبر أقالیم الجنوب قواعد إداریة مستقلة كل واحدة بشخصیة قانونیة ومیزانیة خاصة بها 

 یترأس كل إقلیم من هذه الأقالیم الأربعة ضابط سامي ،1903دیسمبر 30حسب مرسوم 

حاكم  ةمعین بمرسوم تحت إشراف الحاكم العام یمارس هذا الضابط السامي تحت سلط

مقسم بدوره إلى دوائر  1907أفریل 10الجزائر صلاحیات المحافظ، وكل إقلیم حسب مرسوم 

 جراءاتبمجموعة من الإ قامت السلطات الفرنسیة ،ملحقات ومراكز مسیرة من طرف ضباط

التي تدخل ضمن حیز تهیئة المجال منها (شق الطرق، حفر المناقب في الواحات، مد سكة 

كما أنشأت   9...)، لتوطید التواجد الاستعماري وبسط نفوذها على المجال الصحراوي8الحدید
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حات فرنسا المنظمة المشتركة للمناطق الصحراویة وهي تضم بالإضافة إلى عمالتي الوا

(مالي حالیا) وقد دعیت    موریتانیا، السودان الفرنسي والساورة أقالیم كل من النیجر، تشاد،

  10.لها تونس والمغرب إلى الاشتراك في هذه المنظمة لكنهما رفضتا

بعد الاستقلال ثلاث تقسیمات إداریة طبقت على )التنظیم الإداري بعد الاستقلال: 2- 2-2

م التوازن على مستوى الأقالیم في توزیع السكان والمراكز العمرانیة المجال الجزائري وذلك لعد

والمشاریع التنمویة، فكان لابد من إعادة  النظر في المنظومة  العمرانیة من خلال تهیئة 

  القطر ومراجعة الخریطة الإداریة للدولة.

زائر جاء بعد الاستقلال مباشرة حیث أصبح التنظیم الإداري في الج :1963تقسیم  -

الصحراء حسب هذا التقسیم احتوت على  بلدیة ؛ 1577دائرة و 91ولایة ، 15یحتوى على 

ولایتان هما ورقلة في الجنوب الشرقي وولایة بشار في الجنوب الغربي وقد كان هذا التقسیم 

  مما انعكس على وتیرة التنمیة خاصة في منطقة الجنوب. ،11على أساس الفترة الاستعماریة

جاء التقسیم الثاني على نظرة جدیدة لإقلیم الوطني وذلك من خلال إنشاء  :1974تقسیم -

 ،ولایات صحراویة هي :بشار، أدرار، ـتمنراست 5ولایة على المجال الوطني؛ منها  31

یختلف  بشكل عامو   بسكرة واثنان لهما خصوصیة صحراویة وهما الأغواط والجلفة ورقلة،

  لفترة الاستعماریة؛ لأن الاستعمار عمد إلى إعادة هیكلةعن التقسیم السابق الموروث عن ا

المجال الجزائري وفق سیاسة انتقائیة هدفها الأساسي تثبیت ونشر أسلوب الإنتاج الرأسمالي 

في الشمال لهذا قام بإحداث دعم للمراكز الحضریة في الشمال وإقصاء وتهمیش المراكز في 

تغلالیة، ومن هنا شكل هذا المتغیر الخارجي وأهدافه الاس هالجنوب وفق ما یخدم مصالح

أهم العوامل الي أعطت انطلاقة اللاتوازن المجالي والذي سارت على نهجه مختلف سیاسات 

في هذه المرحلة بدأ الاهتمام بالجنوب یتزاید لأنه مركز الاقتصاد الوطني  .12تهیئة الإقلیم

فریقي التي عرفت موجاتها الأولى (المحروقات) وتنامي ظاهرة الهجرة من دول الساحل الأ

  .13)1980م-1970بسبب الجفاف الذي أكتسح المنطقة في سنوات(

ولایة منها  48ولایة إلى  31تقسیم جدید أقحم وزاد عدد الولایات من  :1984تقسیم  -

 ورقلة، الأغواط، إلیزي، غردایة، الواد، بسكرة، بشار، ولایات صحراویة وهي (أدرار،10

وذلك من أجل تعزیز فرص التنمیة لأن إضافة مراكز إداریة جدیدة  ؛ وف)تند ،تمنراست

 ،دوائر، بلدیات) معناه إضافة هیاكل ومرافق وخدمات إداریة واقتصادیة واجتماعیة (ولایات،

بالإضافة إلى الاعتمادات المالیة التي تخصص لمیزانیتها في مجال التسییر والتجهیز 
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كز الإداریة الجدیدة بمثابة نقاط جذب للسكان على مستوى والاستثمار مما یجعل هذه المرا

  .14مجالها

أفرزت : 2015التقسیم الإداري الجدید وترقیة دوائر صحراویة إلى ولایات منتدبة - 

العولمة تحولات جذریة طالت الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة وكان لزام 

لجلب الاستثمارات وتوطین المشاریع في مختلف أنحاء على الدولة؛ تنویع مصادر دخلها 

الوطن لتحقیق التنمیة والاستقرار الأمني الذي أضحى رقما مهما في معادلة التنظیم المجالي 

لتنامي خطر الحروب الأهلیة في دول الجوار مما دفع بالدولة للاستخدام الوسائل المادیة 

راوي، كما أصبحت قوة التحضر واضحة في واللوجستیة لإحكام سیطرتها على المجال الصح

 للشمال في إحصاء %65للجنوب مقابل  %76( أغلب التجمعات والمراكز الصحراویة

وقد انتقلت الجزائر من مجال جغرافي كانت في السیادة الجغرافیة للمدن الشمال  )،2008

  تحولات إلى مجال جغرافي یتصدره الحضریین في الولایات الصحراویة وما یصحب ذلك من

وهذا ما سیضع الدولة الجزائریة في عدة  اقتصادیة، ثقافیة واجتماعیة عمیقة، سیاسیة،

  تحدیات نستطیع إیجازها فیما یلي:

التحكم في التوسع المجالي للمدن الصحراویة وأضرار ذلك على المجال البیئي خاصة  -

یة حیث ستصبح لامحالة واحات النخیل القدیم القریب من محاور الطرق أو الأنسجة العمران

خاصة إذا علمنا أن هناك  مهددة بالزحف العمراني كحالة مدینة بسكرة  توقرت ورقلة،

تحدیات وعوائق طبیعیة ستواجه إنشاء أحیاء جدیدة بالنسیة للمراكز العمرانیة الواقعة بالقرب 

یس دمج بالإضافة إلى رغبة الدولة في تكر  ،من العرق الشرقي والعرق الغربي الكبیرین

 ونقص الكثافة السكانیة 2ملیون كلم 2 الصحراء في المجال الوطني نظرا لشاسعة المساحة

وامتلاكها لإمكانیات طبیعة ضخمة واتساع حدودها الإقلیمیة ،إلا أنها  2ساكن/كلم 0.6

تعاني من الجفاف الذي یعد من بین الأعلى في العالم وصعوبة إنشاء شبكة النقل 

جیوستراتیجي فقد كانت في الماضي منطقة عبور الفة إلي تمیزها بالبعد والمواصلات بالإضا

الغرب والشرق من موریتانیا إلى مكة المكرمة بالعبور عبر الزوایا ومن الشمال ؛بین ضفتین 

  .15والجنوب عبر الطرق الوسطى التي تحمل تجارة الذهب

یر قاعدتها الاقتصادیة  تقلیص مساحة الولایات الجنوبیة من أجل تنمیة مواردها وتطو  -

مما یشكل عائق أمام المواطن(فمثلا المسافة بین  نظرا لبعد المسافة بین مقر الولایة وداوئرها

كلم)، بالإضافة إلى تنمیة الولایات الجنوبیة بتطویر بنیتها التحتیة 270المنیعة وغردایة تقدرـبـ
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ع من التوازن على الأقالیم وتدعیمها بالتجهیزات والمرافق الضروریة ومحاولة إضفاء نو 

ذي كان مقسم بین لالمحلیة الصحراویة التي كانت تعاني من عدم التنسیق كإقلیم وادي ریغ ا

  ولایة ورقلة وولایة الواد.

ثماني ولایات تم ترقیة بعض دوائرها إلى ولایات منتدبة توجد إجمالي التحدي الأمني؛ فمن  -

الأمنیة غیر مستقرة في دول الساحل الأفریقي وفي نظرا لأن الظروف  و ستة ولایات حدودیة

  فكان لزام على الدولة الجزائریة إعادة حساباتها في مراقبة الحدود في ظل م ؛2011لیبیا منذ

ها نفریقیة وما ینجر عتنامي الجماعات المسلحة وتهریب الأسلحة، وتفاقم ظاهرة الهجرة الإ

لیة في مراقبة الحدود  والإكثار من النقاط من مشاكل وذلك من خلال إشراك الجماعات المح

  الحدودیة.

المؤرخ في  140- 15بموجب المرسوم الرئاسي رقم ألیات وطرق تسییر الولایات المنتدبة: -

م یتضمن إحداث مقاطعات إداریة داخل 2015ماي  27هـ الموافق لـ1436شعبان عام  8

إطار التنظیم الإقلیمي للبلاد تم  بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة بها وفي

فیفري سنة  4لأن آخر تقسیم یعود إلى  استحداث ولایات منتدبة كتقسیم إداري جدید،

یسیر الولایات المنتدبة والي  ،وهذا التقسیم یمس الولایات الجنوبیة كمرحلة أولیة م1984

تأهیل المصالح  منتدب وهو ینشط وینسق ویراقب تحت سلطة والي الولایة وتكمن مهامه في

  .16والمؤسسات العمومیة على مستوى المقاطعة الإداریة

  2015) التقسیم الإداري للصحراء سنة 2جدول رقم (
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  2015) التقسیم الإداري للصحراء سنة 2جدول رقم (

  البلدیة  الدائرة  الإداریةالمقاطعة   الولایة

  أولاد السعید-تیمیمون  تیمیمون  تیمیمون  أدرار

  المطارفة -دلول-أوقرت  أوقرت    

  قصر قدور-تنركوك  تنركوك    

  أولاد عیسى- طالمین-شروین  شروین    

  تیمیاوین-برج باجي مختار  برج باجي مختار  برج باجي مختار  

  البسباس -رأس المیعاد-سیدي خالد  سیدي خالد  أولاد جلال  بسكرة

  الدوسن -الشعیبة -أولاد جلال  أولاد جلال    

  تامترت-بني عباس  بني عباس  اسبني عب  بشار

  بني یخلف-تیمودي -كرزاز  كرزاز    

  الوطاء  الوطاء    

  تبلبالة  تبلبالة    

  قصابي -أولاد خضیر  أولاد خضیر    

  إیقلي  إیقلي    

  فقارات الزاویة-إن صالح  إن صالح  إن صالح  تامنغست

  إن غار  إن غار    

  إن قزام  إن قزام  إن قزام  

  ینتین زوات  تین زواتین    

  زاویة العابدیة-تیبسبست -النزلة-توقرت  توقرت  توقرت  ورقلة

  بلدة عامر-تماسین  تماسین    

  سیدي سلیمان- المقارین  المقارین    

  بن ناصر -المنقر-الطیبات  الطیبات    

  برج الحواس -جانت  جانت  جانت  إلیزي

  سطیل -أم الطیور -سیدي خلیل-المغیر  المغیر  المغیر  الوادي

  مرارة -تندلة-سیدي عمران-عةجام  جامعة    

  المنیعة  غردایة
  المنیعة

  المنصورة

  حاسي قارة-المنیعة 

  حاسي الفحل -المنصورة

   ) دور الدولة في تهیئة إقلیم المجال الصحراوي منذ الاستقلال:

الدولة منذ الاستقلال أهمیة كبیرة للمجال الصحراوي حیث تسعى السلطات لتهیئة هذا أولت 

والرفع من وتیرة التنمیة في شتى المجالات وذلك بسبب تأكید مراقبتها على  المجال الواسع

(خاصة المحروقات) والمعدنیة  لموارد الطاقویةالوجود و  وستراتیجیة،یالمجال لأهمیته الج

  .17أساس الاقتصاد الوطني، ووجود المیاه الجوفیة التي ساعدت على الاستثمار
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الجزائر الاشتراكیة أرادت إرجاع الدور  ي الجنوب:) تطور شبكة النقل والمواصلات ف1-3

المحوري الذي كانت تلعبه الصحراء في المغرب الأوسط، وذلك من خلال إنشاء شبكة طرق 

والذي یغطي  -العابر للصحراء-ت مثلا طریق الوحدة الأفریقیةأالمواصلات البریة فأنش

 هدف هذا المشروع إلىمن الشمال إلى الجنوب وی  %85كطریق معبد بنسبة  كلم2345

تعزیز التعاون التجاري بین دول الساحل الأفریقي، وبسط الجزائر سیطرتها على المجال 

بالإضافة إلى النقل الجوي الذي یعد شبكة الهیاكل الأساسیة في التطور كما  ،18 الصحراوي

ك ، و تمتل 19 م1989أفریل  18المؤرخ في  50- 89هو محدد في المرسوم التنفیذي رقم 

مطارات على مستوى  10مطارات دولیة من أصل  6مطار منها  30الولایات الصحراویة

مطار  25مطار من أصل 14التراب الوطني ناهیك عن المطارات المحلیة والتي تقدر بـ

، بالإضافة إلى المطارات ذات الاستعمال المحدود  والتي قدر  20على مستوى الوطنى

   ها مرتبط بالبحث والتنقیب عن البترول والمناجم مثلعددها بـعشر فبعض المطارات نشاط

، وذلك بسبب الموقع الجیوستراتیجي  21(حاسي الرمل، السطح، رورد النوس، البرمة)

واستغلال المحروقات كما دعمت السلطات الجزائریة المراكز الحدودیة بمطارات من أجل 

م وجانت عام 1982زام م وإن ق1982مراقبة المجال الحدودي كبرج باجي مختار عام

بل أن هناك مطارات تبوأت مراتب هامة كمطار حاسي مسعود الذي یشهد حركیة  م،1984

مما أهله أن یكون الرابع على  2002مسافر عام  590000بـودینامیكیة نشطة قدرت 

توقرت) إلى المدینة  -كما أن هناك مشروع طموح لمد سكة الحدید(سكیكدة المستوى الوطني.

لحاسي مسعود ثم حاسي مسعود ورقلة فغردایة وخط آخر من الجلفة مرورا بالأغواط  الجدیدة

هدفهما خطي الصحراء الشرقیة   وبذلك یكون فغردایة ثم ورقلة لیلتقي بالأول عند ورقلة

مرورا بمشریة  -سیدي بلعباس -وخط آخر غرب الصحراء من رجم دموش ،اقتصادي

حدید غار واستغلال  جبیلات لأهداف اقتصادیة  والنعامة فبشار إلى غایة تندوف وغار

  .22لقرب من الحدود المغربیة والصحراء الغربیةلجبیلات بالإضافة إلى البعد الجیو سیاسي 

الصناعة في الصحراء لم تكن موجودة قبل )الصناعة والتصنیع في الصحراء: 3-2

یب التمور في الصحراء الاستقلال باستثناء بعض الأنشطة البترولیة أو بعض الوحدات لتعل

المنخفضة، لكن الجزائر بعد الاستقلال حاولت دمج المجال الصحراوي في الوطن من خلال 

)  حیث برمجت مناطق صناعیة في كل 1969-1967المخطط الأول للتنمیة الصناعیة(

  ) ثم توقرت  في1970-1969سنوات (في بونورة) في غردایة والتي أنشأت  -من (القرارة
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وفي النصف الأول من سنوات الثمانینات دعمت بسكرة بمنطقة صناعیة ، م 1970سنة 

ثم الأقطاب الحضریة الهامة في الصحراء  ،النسیج) تحتوي على مؤسسات صناعیة(الكوابل،

كذلك  ،1980بشار انطلاقا من سنوات في  والاستثمار في النسیج الصناعي الصحراوي 

ى تدعیم كل ولایات الجنوب بمنطقة نشاطات  سنوات التسعینیات بالإضافة إلفي أدرار 

كل قطاعات الإنتاج  2011في عام ، فمثلا للنهوض بالتنمیة وتوفیر مناصب شغل

مؤسسة  8300من إجمالي الاقتصاد الصحراوي بتعداد  %9.75(المحروقات، البناء) تمثل

مؤسسة  1926تتقدمهم ورقلة بـ %)10.2وهو ما یعتبر أقل من المعدل الوطني الذي یمثل (

وتحتوى تمنراست إلیزي، تندوف  %9.4مؤسسة بنسبة 1832ثم بسكرة بـ%11.8بنسبـ

هذا التطور في الصناعة له عاملین هما: إرادة الدولة ورغبتها  .23مؤسسة 700مجتمعة على

في تشجیع إزالة الفوارق المجالیة بین الشمال والصحراء وذلك بإنشاء المرحلة الأولى من 

مما أنجر  والنمو الدیمغرافي الذي تشهده مراكز الجنوب ،زي مع السهول  العلیاالتصنیع بالتوا

  علیه تحولات اجتماعیة (تناقص في النشاط الفلاحي، والهجرة الریفیة).

الاقتصاد الفلاحي الصحراوي في القرن العشرین )أفاق الزراعة الصحراویة في الجزائر: 3-3

ن الاقتصاد في التل والسهوب اللذان استفادا من شهد عدة تغیرات هامة مست هیكله أكثر م

م 20م وبدایة القرن 19هیكلة الاقتصاد الكولونیالي، فالاقتصاد الواحي انهار في نهایة القرن 

بسبب تغیر طرق القوافل التجاریة مما أدى إلي بروز الاقتصاد المعاشي ،بالإضافة إلي تغیر 

نذ الثمانینیات عملت الدولة على تحریر اقتصاد اتجاه التجارة نحو أقالیم خارج الصحراء. م

السوق مما تطلب إدخال تعدیلات على العقار الفلاحي والعمل على تحریره مما أدى إلى 

م وطبق بشكل فعال في المناطق الصحراویة 1983صدور قانون حیاز الملكیة العقاریة عام 

ة الأراضي التابعة للدولة مما أدى إلى نقلة نوعیة كانت لها أثار جد والسهبیة بسبب سیاد

اتساع مساحة الزراعة الوسعة(الحبوب) من خلال  -إیجابیة نستطیع إیجازها فیما یلي: 

تم تیدكلت  -القرارة-إنشاء محیطات زراعیة متخصصة في ذلك؛ فمثلا في منطقة توات

  ات استفادة من ثلث البرنامج المسطر معهكتار فمنطقة تو  64423محیط بمساحة  14خلق

المناطق الأكثر أهمیة والمتمثلة في السبا وأدرار الشمالي بیمار في الوسط، سطا عزیز وعین 

هكتار) هیئة في تدكیلت، وفي 3478الفتح في الجنوب، وستة محیطات أخرى بمساحة (

لمستثمرات الفلاحیة ل هكتار، كل هذه المحیطات 12143القرارة في بلدیة أوقروت بمساحة 

هكتار. وهي تسقى خاصة  5000إلى 50تتمیر بالأتساع لكن بأحجام متفاوتة تتراوح بین 
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هكتار  2000. بالإضافة إلى انشاء محیطات فلاحیة طموحة24عن طریق الرش المحوري

هكتار. كما لا ننسى دور استثمار الخواص  30000في قاسي طویل  بورقلة من أصل 

تنمیة الفلاحة الصحراویة سواء بدعم من الدولة خاصة بعد صدور قانون  الذین ساهموا في

م أو بأموالهم، وقد كان للصحراء المنخفضة 2000المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة

(الزیبان، واد ریغ، سوف، واد میه) الحظ الأوفر في الدینامیكیة الفلاحیة لمواردها المائیة 

مما سمح باتساع المساحة المسقیة وإدخال تقنیة الرش  واستخدام تقنیة المناقب والمضخات

المحوري التي أصبحت تستخدم في المحیطات الفلاحیة في واد سوف وأدرار. ومن مظاهر 

ملیون  21.2الدینامیكیة في الصحراء أیضا؛ زیادة حضیرة النخیل حیث ارتفع العدد إلى 

ملیون من  7.5ون نخلة منتجة ومل 14ألف هكتار، منها 180نخلة بمساحة إجمالیة تقدر بـ

تراهن الدولة على شعبة إنتاج التمور باعتبارها من الزراعات نور حیث نوع دقلة 

تهدف إلى تجدید الاقتصاد الفلاحي والریفي  2020الاستراتیجیة في إطار خطة تستمر إلى 

  .  25لضمان الأمن الغذائي وتعزیز الصادرات خارج قطاع المحروقات

لكون التعلیم أساس التنمیة الاجتماعیة  لعالي وأفاق واعدة في الجنوب:)التعلیم ا4-3

والاقتصادیة لذلك تبذل السلطات مجهودات معتبرة للرفع من مردوده من خلال توفیر الوسائل 

المادیة الضروریة لذلك، فإذا سلطنا الضوء على التعلیم العالي  فنجد أن الدولة تخلت في 

یم المركزي الذي كان حكرا على حواضر المدن الكبرى الواقعة في السنوات الأخیرة عن التعل

وفي إطار تكریس إزالة الفوارق المجالیة بین الشمال والجنوب دعمت الولایات ، الشمال

  .الجنوبیة كلها بجامعات وثلاث مراكز موزعة على (تندوف، إلیزي، تمنراست)

الولایات الجنوبیة لابد من  مكانیاتإقبل التطرق إلى  )المجال الصحراوي وفوارق التنمیة:

تحدید المجالي للصحراء حیث تنقسم إلى ثلاث أقالیم متباینة في الخصائص الطبیعیة ال

  .26والبشریة.

وتضم ورقلة، بسكرة، غردایة، الواد، توقرت والأغواط وهي  ) منطقة الصحراء الشرقیة:1-4

م وهي 2008سب إحصاء ن ح100000عبارة عن مراكز عمرانیة یتجاوز عدد سكانها 

من أصل  %72بنسبة ن)2600530المنطقة الأكثر سكان في الصحراء بتعدادـ(

من إجمالي سكان الصحراء  والأكثر تعمیرا وتصنیعا وهي تمتلك   27ن)3569955(

إمكانیات هامة جعلت منها منطقة استراتیجیة للتنمیة الوطنیة بسبب وجود حقول المحروقات 

د المائیة الهامة وهو ماساهم في تنمیة الزراعة بالمنطقة فالزیبان تشكل وفي مقاس آخر الموار 
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المنطقة الثانیة على المستوى الوطني من حیث إنتاج الخضروات في الجزائر بعد متیجة، 

هذه المكانة الاستثنائیة ووجود المیاه و توفر الید العاملة على المستوى الإقلیمي بالإضافة 

منطقة القرب من أسواق المناطق الشمالیة ؛من هذا المنطلق تمثل إلى الموقع الجغرافي لل

التنمیة الزراعیة أفضل للتطور الإقلیمي والتوجه الأساسي للمنطقة یتمثل في منطقة الزیبان 

وشمال ورقلة. دون أن ننسى الإمكانیات السیاحیة التي تمتلكها المنطقة والتي تمثل عامل 

    نخیل. وال عمارة وكثبان الواد ا خاصة عمارة وقصور واد مزاب،للترقیة الإقلیمیة لا یستهان به

من وجهة نظرا التجهیزات تعتبر الصحراء الشرقیة المنطقة المحظیة بشبكة مواصلات       

وهذا التعمیر له انعكاس على  ،وذلك لأهمیتها الدیمغرافیة والاقتصادیة هامة(طرق، مطارات)

زحف العمراني  أصبح یلتهم المئات من الهكتارات من الأنظمة البیئیة الهشة حیث أن ال

لهذا الدولة الجزائریة في  - القصور-بساتین النخیل من جهة  وتجاهل الأنویة القدیمة

)SNAT تسعى إلى تقویة المراكز الثانویة أو إنشاء أقطاب جدیدة للسكان  فیما  تتمثل في (

توقرت) تشكل مركز  - الحجیرة  -یتعلق  بورقلة نجد: موقع حاسي معمر طریق (ورقلة 

  موقع دزیوة شمال الحجیرة وغرب ورقلة یمكن أن یحتوى المركز -ساكن،15000بتعداد

ساكن مرتبط مستقبلا  بجنوب ولایة الجلفة وبالضبط بمنطقة مسعد، 10000حوالي 

  .28على معاییر عالمیة "حاسي مسعود"إنشاء  مدینة جدیدة بالإضافة إلى 

تضم ( بشار، تندوف، أدرار، تیمیمون، إن صالح، بني عباس)   یة:)الصحراء الغرب2-4

من  %22م  بنسبة 2008ن) في إحصاء 787406وهي المجال الثاني من حیث السكان بـ(

ن، وهي تتمیز  100000إجمالي سكن الصحراء  بها مركز بشار یحتوى على أكثر من 

، فمثلا 29التنمیة فیها تصبح مكلفةبخصائصها الطبیعیة والمناخیة القاسیة لهذا نجد مشاریع 

كلم ذلك لأنه یقطع أكثر 600 تقدر بـمسافة كبیرة منه غیر معبدة  -6-الطریق الوطني رقم

رق تانزروفت، هذا الجزء من الصحراء یحتوي على موارد وهو  الصحاري في العالم صعوبة 

انیاتها الفلاحیة، كما أن معدنیة هامة تتمثل بالدرجة الأولى في الحدید و الفحم بالإضافة إمك

بعد وطني ودولي لما  االسیاحة في هذه المناطق تتوفر على أسس تتطلع إلى تنمیة نشاط ذ

واحات من خلال نمط سقي مجالي لل ممیزة وتنظیم 30تحتوه من قصور ذات هندسیة معماریة

  .استراتیجيعد بالهمیة و بالإضافة إلى الأمتمیز یتمثل في الفوقارة التي تعتبر موروث ثقافي ،

یحتوي على معدن الذهب بالإضافة إلى احتوائه على مواقع أثریة  )الجنوب الكبیر:3-4

هامة صنفت كتراث مادي من طرف منظمة الیونسكو سواء في الطاسیلي أجر أو الهقار 
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حتوي على ثلاث ی الجنوب الكبیروالتي تستغل في السیاحة مما تساهم في تنمیة المنطقة، و 

المنطقة الأضعف من حیث التواجد یمثل  وهو  31(تمنراست، جانت، إلیزي)مراكز هامة

من إجمالي سكان الصحراء لأن  %5م بنسبة2008ن) حسب إحصاء182045السكاني بـ(

م فقط بالإضافة إلى وجود 1908تأسست عام التي  حدیثة النشأة كتمنراست هبعض مراكز 

  ).عرق إیقدي.. عرق شاش،العوائق الطبیعیة الطاردة للسكان (رق تنزروفت ،

نظرا لأهمیة  الولایات الجنوبیة فقد خصصت برامج التنمیة في الجنوب حیث قرر     

مجلس الوزراء الجزائري زیادة كبیرة في تمویل برامج تنمیة ولایات الجنوب لسنوات 

  10ملیار دینار یشمل  372إلى 250مما أدى إلى رفع التمویل من  2009إلى 2006من

ي الجنوب وهي(أدرار، الأغواط، بشار، تمنراست، ورقلة، بسكرة، إلیزي، تندوف، ولایات ف

 مل/د 110 غردایة) یهدف إلي تحسین ظروف الحیاة هذه المناطق الصحراویة منها الوادي،

  تماشیا مع الزیادة السكانیة. 32ملیار دینار لتزویدها بمیاه الشرب 80لبناء المنازل و 

یمتلك الجنوب الجزائري عدة موارد إمكانیات طبیعة تساهم   لجنوب:الطبیعیة ل الإمكانیات)5

بشكل فعال في تنمیة الاقتصاد الوطني وخلق مصادر الثروة في البلاد نستطیع حصرها 

  فمایلي:

  تحتوي على موارد طاقویة هامة منها :)الموارد الطاقویة: 1-5

و بشار والذي تم اكتشافه عام في منطقة القنادسة بالقرب من كولمبیقع   الفحم الحجري: -

م لیبدأ استغلاله بشكل فعال بعد الحرب العالمیة الأولى ببشار في إدارة محركات 1907

م نظرا لأضراره 1975توقف استغلاله عام  قدو ، 33القطارات  والتدفئة وصناعة الإسمنت 

  الصحیة على العمال من جهة  واستخدم المحروقات من جهة أخرى كمصدر للطاقة.

تملك الجزائر أكبر خزان للطاقة الشمسیة في العالم حسب دراسة  الطاقة الشمسیة: -

 3000للوكالة الفضائیة الألمانیة لأن الإشعاعات الشمسیة في الصحراء الجزائریة تدوم 

ساعة إشعاع في السنة ، و تسعى الجزائر في إطار تنمیة وتهیئة الجنوب بتزوید المناطق 

المتجددة لتكلفة وصعوبة إیصال الكهرباء بالوسائل التقلیدیة لهذه النائیة بهذه الطاقة 

قریة معزولة في ولایات الجنوب(تندوف، تمنراست، أدرار،  20المناطق، وقد تم برمجت 

م 1998إلیزي) لتزویدهم بالطاقة الشمسیة وقد تم فعلا تزوید القرى التالیة مولاي لحسن سنة

لإضافة إلى قریة غار جبیلات، حاسي منیر، عین والتي تقع بین إن صالح وتمنراست با

  ، وتسعى  الدولة لتوسیع المشروع من هذه الطاقة المتجددة.34دلاع، عراق، تاما حارت
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إن اكتشاف المحروقات في الصحراء أعطى لها مكانة  المحروقات (الغاز، البترول): -

انیة الدولة كما من عائدات میز % 70خاصة في سیاسة الدولة حیث أنها تساهم بنسبة 

  من العائدات الخارجیة للجزائر، وتعتبر %98من الناتج الداخلي الخام و %35تساهم بنسبة 

ملیون برمیل، كما أنها تعتبر المصدر  1.2عالمیا للنفط بمقدار 12الجزائر المنتج رقم 

قطاع كل هذه المؤشرات تأكد على أهمیة هذا ال 3ملیارم 60الخامس للغاز عالمیا بما یعادل 
  بالإضافة إلى أهمیة الصحراء الاستراتیجیة ضمن المجال الوطني. 35

تمتلك الصحراء عدة موارد معدنیة منها الحدید  حیث یرى الخبراء  الموارد المعدنیة:)2-5

 خاصة أنهأكبر مناجم الحدید في العالم  من ضرورة استغلال منجم غار جبیلات الذي یعد 

مع العلم واردات الحدید ، من خفضیلق فرص عمل جدیدة و خویسیؤدي إلى تطویر المنطقة 

ملایین طن  5ملایین طن سنویا وهي تنتج  10احتیاجات الجزائر من الحدید والصلب أن 

بلیون طن سنویا، ویقع غار جبیلات على بعد 10سنویا فقط وهي تستورد الباقي بواقع 

،و تقدر احتیاطات 361952 كلم جنوب شرق مدینة تندوف وكان قد أكتشف عام 130

بلیون طن یمكن استغلالها وسیسمح المشروع بإنشاء  1.7بلیون  طن منها  3.5المنجم بـ

بالإضافة إلى الیورانیوم والمغنیزیوم في الهقار والذهب  ،37ألف فرص عمل جدیدة 15

واحتیاطات لابأس بها من مواد البناء (كالطین والبازلت، الجبس، الرمل والكلس...) التي 

  .38اهم في ترقیة الصناعة المحلیةتس

تملك الجزائر أكبر الخزانات  الموارد المائیة الجوفیة عامل هام للتنمیة الصحراء:)3-5

 )حیث تتقاسمها مع صحراء تونس ولیبیا،2ملیار م60000المائیة الجوفیة في العالم  بمقدار(

أهل  تحول الاقتصاد  النهوض بالفلاحیة مماهذه المیاه وقد ساعدت في السنوات الأخیرة 

الفلاحي الصحراوي من النمط المعاشي إلى النمط التجاري الاقتصادي، بالإضافة إلى أن 

هذه الموارد المائیة ساهمت في إنجاز مشروع القرن وذلك بمد المیاه الصالحة للشرب من إن 

 كلم من الأنابیب بتكلفة 1312كلم ؛ وهو ما یعادل 750صالح إلى تمنراست على طول 

المدینة ذات  هملیار دینار من أجل القضاء على العطش الذي كانت تعاني من 197قدرت بـ

دخل المشروع حیز الخدمة في شهر أفریل وقد ألف نسمة، 120التعداد السكاني الأكثر من 

حیث م إلا أنه تبقى  بعض المشاكل تواجهه كمشكلة الملوحة التي تمیز هذه المیاه ب2011

  غ /ل ومن أجل إنجاح المشروع1أكثر من المعاییر الدولیة التي تقدربـ غ/ل وهو 2ـتقدر بـ
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قامت السلطات بتجدید شبكة نقل المیاه داخل المدینة لتتماشى مع كمیة المیاه الجدیدة بتكلفة 

  . 39من الأنابیب كلم 480لإنجاز وذلك ملیار دینار  5

  الخاتمة:

سنوات الأخیرة لتنویع مصادر دخلها ومن تراهن الدولة الجزائریة على الصحراء في ال     

ثروات طبیعیة وموارد طاقویة ومعدنیة هامة  ؛أجل النهوض بالتنمیة الوطنیة نظرا لامتلاكها

لذلك تسعى جاهدة لدمجها في المجال الوطني وذلك من خلال المشاریع الهامة التي طبقتها 

لالات المجالیة التي یعرفها في جمیع المجالات والتي حققت نتائج جد طیبة وتصحیح الاخت

تركز التنمیة على المناطق الشمالیة خاصة الساحلیة كإرث تاریخي منذ الفترة لالتراب الوطني 

الاستعماریة ؛لكن رغم ذلك مازال یحتاج الجنوب إلى تهیئة لتثمین موارده في إطار التنمیة 

  المستدامة خاصة أن النظام البیئي به یتمیز بالهشاشة.
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